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 :مقدمة
الحمد # الذي فرض المواريث بحكمته وعلمه، وقسَّمها بين أهلها أحسن قسم      

  .وأعدله، ببالغ حكمته ، وشامل رحمته ، وعلمه الواسع، فأعطى كل ذي حق حقه
والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين، الذي بينّ ما أنزل إليه من ربه غاية 

يين، وأمر بتنفيذ هذه المواريث على ما شرعه الله في كتابه المبين، وعلى آله وآزواجه التب
  :وأصحابه أجمعين، وبعد 

علم الفرائض علمٌ شريفٌ من أجلّ علوم الدين وأعلاها، وأهمها Tلبحث  فإنّ    
والنظر وأولاها، فهو علم عظيم قدره، كبير نفعه، دقيق غوره، ومع ذلك قليل حملته  

( السهو فيه، سريع نسيانهكثير
1

، ومع ذلك فهو علم ينبغي أن يحُرص على تعلمه )
وتعليمه، وأن يعُتنى به، وما من شك في أن العلماء قديماً وحديثاً قد أسهموا في نشره 

والغوص في مسائله وتحقيقها، وبيان مراده وكشف مفاده، وكان في طليعة ، وتدوينه
الأئمة الكبار الفَرَضيِّة، أعلام هذا العلم الزكي،  أولئك العلماء، الكواكب الدريةّ،

الذين عاصروا تنزيله، ) t(الخلفاء الراشدون المهديون، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
، فأفتوا في  �وشاهدوا الوحي، وعرفوا مواقع آxت القرآن الكريم، وأحاديث النبي 

رع وأهدافه، فاجتهدوا في ذلك، وأعطوا تلك الوقائع والحوادث مسترشدين بمقاصد الش
لكل مسألة حقها وحظها من البحث والاجتهاد، ثم بينوا حكمها، ومن ذلك ما نقُل 

  .وجاء عنهم في علم الفرائض واشتهر
لذلك رغبت وعقدت العزم على الكتابة في المسائل الفرضية التي اجتهد فيها    

وإفرادها Tلذكر في بحث مستقل، وبعرض ،وإظهارها ، الخلفاء الراشدون ـ t ـ وبيا�ا
مع العلم أن الصحابة ،سهل ميسر حتى ينتفع �ا ـ �ذن الله ـ الجميع وتعم فائد�ا

                                                           

إيضــاح الأســرار المصــونة في الجــواهر المكنونــة في - .)403/ 4(منصــور البهــوتي، : كشــاف القنــاع -: انظــر )  1(
 .5أحمد بن سليمان الجزولي، ص: صدف الفرائض المسنونة 
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والخلفاءالراشدين منهم على وجه الخصوص قد أسُندت ،الكرام على وجه العموم 
�ت في مسألة اليهم اراء في مسائل متعددة غير التي اثبت كأجتماع الجدات الوار 

لكنني انتقيت ولم أعمّم فتكلمت في ،والمسالة التي يطلق عليها ذوات الفروج ،واحدة 
وأجملت الكلام في المسائل ،ولم يقدح في طريق ورودها قادح،المسائل التي صح سندها

يستنبطون من ،كانت لهم طرُق لا تتغير،لعلمي أن الصحابة الكرام ، التي اخترت
  .وطريق اجتهادهم في غيرها مضطرد ،كرت الأمثلة خلالها الأحكام فذ 

  :أهمية الموضوع 
تظهر أهمية البحث والكتابة في علم الفرائض، وتبرز الحاجة إلى ذلك في النقاط   

  : التالية
إن علم الفرائض Tب من أبواب الفقه في الدين لذلك ينبغي أن يحرص على تعلمه ـ 1

يستغنى عنه لصلاح شأن الدنيا لذلك   وتعليمه ونشره بين الناس، فهو علم لا
 .)1(أجمعت الأمة على أنه من فروض الكفاية

علم الفرائض يُـعَدُّ علماً مخصوصاً يحتاج إلى مدارسة وملازمة، ومطالعة وتطبيق ـ 2
علم الفرائض من علم الخاصة، «: وليس كل أحد يتقنه، يقول ابن تيمية ـ رحمه الله  ـ 

 .)2(»لا يعرفه حتى أن كثيراً من الفقهاء
بيان المكانة العلمية التي كان يتمتع �ا الخلفاء الراشدون الأربعة في علم الفرائض ـ 3

  .وقدر�م الكبيرة على استنباط الأحكام الفقهية فيه من النصوص

                                                           

  ).8/ 13(القرافي، : الذخيرة : انظر )  1(
  .96ص: مُلا علي القاري : فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض  -       
  .8إبراهيم عبد الله الفرضي، ص: العذب الفائض شرح عمدة الفارض  -      
 . 35ـ  34التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية، إبراهيم محمد الباجوري، ص -     

 ). 58/ 1: (الاستقامة : انظر )  2(
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فالصحابة t عموماً والخلفاء الراشدون خصوصاً كانوا أعلم الناس Tلوحيين، فإ�م 
وأخذوا منه علم النبوة، فكانوا أول   �يل غضَّا طرxّ، وصحبوا الرسول حضروا التنز 

الوارثين لهذا العلم، فالاعتناء بسير�م وأقوالهم وفتاويهم وأقضيتهم له شأن عظيم، 
ص صريح من الكتاب  وفوائد جمة، والرجوع إلى أقوالهم في المسائل التي لم يرد فيها ن

ب إلى الحق ومقاصد الشريعة وأهدافها من قول والسنة أيسر وأضمن في أن يكون أقر 
  .)1(أو رأي من ¬خر عنهم من أهل العلم،
الأصل أن الفرائض علم توقيفي، لا مجال للرأي فيه، فلابد من أخذه عن طريق ـ 4

تبياً® لأحكامها وإظهاراً ، ومع ذلك اجتهد الصحابة t في بعض مسائله، التلقي 
  .اً وتعليماً لفضل الفرائض تعلم

الفرائض الغالب عليها التعبَّد وانحسام وجوه الرأي، «: يقول ابن حجر ـ رحمه الله ـ    
والخوض فيها Tلظن لا انضباط له، بخلاف غيرها من أبواب العلم، فإن للرأي فيها 

  .)2(»مجالاً، والانضباط فيها ممكن غالباً 
شتغال به مصلحة في الدين والدنيا، يتضح مما سبق أن الاعتناء بعلم الفرائض والا    

وفي إهماله وتضييعه مفسده فيهما، فاستبان �ذا أن علم الفرائض من العلوم الشريفة 
  .)3(والأمور المهمة

  :منهج البحث 
  :سرت في هذا البحث وفق المنهج الاتي 

منقولة قمت بجمع المسائل الفرضية التي وُجِدَ للخلفاء الراشدين فيها آراءً وأقوالاً   
                                                           

 الجــامع. [»اعلــم أن الفــرائض كــان جُــلُّ علــم الصــحابة، وعظــيم منــاظر�م، ولكــن النــاس قــد ضــيعوه«: يقــول القــرطبي )  1(
واســــتوفت الصـــــحابة t النظــــر فيــــه، وكثــــرت منــــاظرا�م وأجـــــوبتهم «: ، وقــــال القــــرافي ]5/56:لقــــرآنا لأحكــــام

 ]. 8/ 13: الذخيرة .[»وفروعهم فيه أكثر من غيره
 ). 5ـ  4/ 12: (فتح الباري : انظر )  2(
 . 8ص: العذب الفائض : انظر )  3(
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 .إلينا نقلاً �بتاً وصحيحاً 
لم أتعرض لأقوال غيرهم من الصحابة t كزيد بن �بت وعبد الله ابن مسعود،     

وابن عباس t وغيرهم لأن ذلك سيجعل البحث كبيراً وسوف يخرج عن المقصود 
 .والمراد
�ا في كتب الفرائض، وقوة وجعلها في مطالب بحسب شهر ، قمت بترتيب المسائل    

 .الخلاف فيها
أو كانت ، قمت برسم أشكال تطبيقية لبعض المسائل إذا كان فيها غموضاً     

 .تحتاج إلى تطبيق يبُينُ طريقة الحل فيها
عرَّفت Tلغريب من الكلمات وكذلك عرفت Tلمصطلحات الفرضية الواردة في    

 .البحث
  :خطة البحث 

  .دمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمةجاء هذا البحث في مق
، وقد تضمنت أهمية الموضوع، والسبب الدافع للكتابة فيه، ومنهج البحث: المقدمة 

  :وخطة البحث
  :في التعريف بمفردات البحث وفيه مطلبان :  التمهيد

  .تعريف الفرائض لغة واصطلاحاً :  المطلب الأول
  .حاً تعريف الاجتهاد لغة واصطلا:  المطلب الثاني
  .أهمية عصر الخلفاء الراشدين وأثره على الفقه:  المبحث الأول
  .منهج اجتهاد الخلفاء الراشدين في التعرّف على الأحكام الشرعية:  المبحث الثاني

المسائل الفرضية التي اجتهد فيها الخلفاء الراشدون، وفيه المطالب :  المبحث الثالث
  :الآتية 

  .عمريتانالمسألتان ال:  المطلب الأول
  .ميراث الجد مع الإخوة:  المطلب الثاني
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  .وفيه الفروع الاتية، من مسائل الجد مع الأخوة:  المطلب الثالث
  المسألة الأكدريةّ:  الفرع الاول
  .المسألة الخرقاء:  الفرع الثاني

  .مربعّة الجماعة:  الفرع الثالث
  .هل للجدّة ميراث وابنها حيّ؟:  المطلب الرابع

  .المسألة المشرَّكة:  لخامسالمطلب ا
  .ميراث الكلالة:  المطلب السادس
  .في توريث أبناء عمِّ منهم أخ لأم:  المطلب السابع
  .العول في الفرائض:  المطلب الثامن
  .من مات وليس له وارث ولا عاقلة:  المطلب التاسع
  .همن جُهِلَ وقت وفا�م فلا يعلم تقدم موت أحدهم أو ¬خر :  المطلب العاشر

فمنه وحده الاستمداد، وعليه ، والله أسال أن يتقبله مني بحسن المثوبة والجزاء     
  .التوكل والاستناد، وهو حسبنا ونعم الوكيل

  .وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين           
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  التمهيد

  التعريف بمفردات البحث
  :ض لغةً واصطلاحاً تعريف الفرائ: المطلب الأول 

  تعريف الفرائض في اللغة: الفرع الأول 
فَـرَضـــتُ الشـــيء أفْرضُِـــه فَـرْضـــاً، : جمـــع فريضـــة بمعـــنى مفروضـــة، يقـــال :  الفـــرائض لغـــة

رجـــلٌ فـــارضٌ وفـــريض وفَـرَضـــي، يعـــرف : وفَـرَّضـــتُهُ ـ بتشـــديد الـــراء ـ للتكثـــير، ويقـــال 
  .)1(الفرائض، أو هو عالم �ا

، ومنــــه الحــــزّ الــــذي في :  )2(غــــة بمعــــانٍ متعــــددة منهــــاو¿تي الفــــرض في الل الحــــزَّ
 �m��T���Sl :طـــرف القـــوس، والقطـــع في قولـــه تعـــالى 

أي مقطوعـــاً محـــدداً،  )3(
  .، أي قدرتم)�m��¹��¸���¶��µl  )4  :التقدير، ومنه قوله تعالى : ومنها 

  :تعريف الفرائض في الاصطلاح : الفرع الثاني 
وهــي متقاربــة في المعــنى، ومــن  )5(بتعريفــات متعــددة عُرفِــت الفــرائض اصــطلاحاً 

  :هذه التعريفات ما¿تي
ص كـــل ذي حـــق مـــن : هـــي ) 1( فقـــه المواريـــث، وعلـــم الحســـاب الموصـــل لمعرفـــة مـــا يخـــ

 .)6(التركة
علم Ãصول مـأخوذة مـن الكتـاب والسـنة، وإجمـاع الأمـة، يعـرف �ـا أحـوال : هي ) 2(

                                                           

 ). 66/ 5(الزبيدي، : Åج العروس   ).202/ 7(بن منظور، : لسان العرب : انظر )  1(
 ). 67ـ  5 /66: (، Åج العروس )206ـ  202/ 7: (ض.ر.ف: لسان العرب مادة)  2(
 . 7من الآية: سورة النساء )  3(
 . 237من الآية: سورة البقرة )  4(
، لبـــاب )402/ 4: (كشـــاف القنــاع ) 3/ 6: (، �ايـــة المحتــاج )757/ 6: (حاشــية ابـــن عابــدين : انظــر )  5(

، الفــرائض فقهــاً 15ص: ، تقريــب الفــرائض 34ص: ، المواريــث في الشــريعة الإســلامية 17ص: الفــرائض 
 ًT26ص: ، الميراث في الشريعة الإسلامية 2ص: ، الميراث المقارن 13ص: وحسا . 

 . 36ص: الفوائد الشنشورية )  6(
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 .)1(الورثة، وكيفية ميراثهم من التركة
  .)2(علم يعرف به، من يرث، ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث: هي ) 3(

  :تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحاً : المطلب الثاني 
  :تعريف الاجتهاد في اللغة : الفرع الأول 

مأخوذ مـن مـادة جَهْـد أو جُهْـد، وهمـا لغتـان في الوسـع : افتعال من الجهد :  الاجتهاد
ـــه مـــا : رس ، قـــال ابـــن فـــا)3(والطاقـــة ـــدال، أصـــله المشـــقة، ثم يحُمـــل علي الجـــيم والهـــاء وال

  .)4(يقاربه
اجتهـــد في الأمـــر، أي : وصـــيغة الافتعـــال تـــدل علـــى المبالغـــة في الفعـــل، يقـــال 

بــذل : بــذل وســعه وطاقتــه في طلبــه حــتى وصــل إلى غايتــه، والاجتهــاد والتجاهــد بمعــنى 
  .)6(فيه كلفة ومشقةولا يستعمل الاجتهاد إلا فيما .)5(الوسع واÇهود
  : تعريف الاجتهاد في الاصطلاح: الفرع الثاني 

عرَّف الأصوليون الاجتهاد بتعريفات كثيرة، بعضها عـام ومطلـق مـن كـل قيـد، 
، ولــيس مــن غرضــنا في هــذا البحــث أن نستقصــي جميــع )7(وبعضــها مقيــد بــبعض القيــود

  :التالي تلك التعريفات، بل نذكر أشهر التعريفات وأهمها على النحو 
استفراع الوسع في النظـر فيمـا لا يلحقـه فيـه لـوم، مـع اسـتفراع الوسـع : قيل الاجتهاد هو ) 1(

                                                           

 . 12ص: العذب الفائض )  1(
 . 34ن، صفرج زهرا/ د: فقه الفرائض )  2(
/ 1: (اســــاس البلاغــــة ). 227/ 8: (، البحــــر المحـــيط )133/ 3(د .هـــــ.ج: مـــادة: لســــان العــــرب : انظـــر )  3(

158 .( 
 ). 486/ 1: (مقاييس اللغة : انظر )  4(
 ). 308/ 1: (النهاية في غريب الحديث الأثر : انظر )  5(
 ). 158/ 1: (أساس البلاغة : انظر )  6(
: ، قواطع الأدلة في أصول الفقه 258ص: ، اللَّمع في أصول الفقه )11/ 4: (في الأصول  الفصول: انظر )  7(

، شــــرح تنقـــــيح 319ص: ، روضــــة النـــــاظر )489/ 2: (، المحصـــــول )350/ 2: (، المستصــــفى )1/ 5(
،  )458/ 4: (، شـــرح الكوكــب المنـــير )218/ 4: (، الإحكــام في أصـــول الأحكــام 429ص: الفصــول 

 ). 14/ 4: (كشف الأسرار 
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  .)1(فيه
وهو تعريف عام مطلق من كل قيد، Tلإضافة إلى أنه تعريف غير جـامع وغـير 
مـــانع، لأن اللـــوم يلحـــق Tلمخالفـــات الشـــرعية الـــتي تقـــع في غـــير الأحكـــام الفقهيـــة مـــن 

  .ائدية والأخلاقيةالأحكام العق
 .)2(استفراع الجهد في درك الأحكام الشرعية: وقيل هو ) 2(

 .وهو تعريف عام، ولم يبينّ من هو الذي يقوم Tستفراع الجهد وبذل الوسع
  .)3(استفراع الوسع، وبذل اÇهود في طلب الحكم الشرعي: وقيل هو ) 3(

كام القطعيـة والظنيـة، وهذا التعريف يلحقه العموم، ويشمل الاجتهاد في الأح
  .مع أن الأحكام الشرعية القطعية لا مجال للرأي والاجتهاد فيها

اســـــتفراع اÇتهـــــد الجهُـــــد في : إن الاجتهـــــاد هـــــو : وعلـــــى ذلـــــك يمكـــــن القـــــول
  .استنباط الحكم الشرعي الظني الفرعي بطريق شرعي

  المبحث الأول

  أهمية عصر الخلفاء الراشدين وأثره على الفقه
بخلافة أبي بكر   �هذا العصر من العام الحادي عشر بعد وفاة النبي  يبدأ     

الصديق ـ رضي الله ـ عنه مروراً بخلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ Ë ـ ثم خلافة 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان ـ Ë ـ،وتنتهي الخــلافة الراشدة Ãمير المؤمنــــــين علي بن 

  .)4( طالب ـ Ë ـ في عام أربعين للهجرةأبي

ويعــد هــذا العصــر مــن أزهــى عصــور الفقــه بنــاءً ونمــوّاً ونضــجاً، كمــا أن هــذا العصــر     
                                                           

 ). 1364/ 4: (المحصول في علم أصول الفقه )  1(
 ). 821/ 2: (شرح المنهاج : انظر )  2(
 . 374ص: شرح اللمع )  3(
البدايــة - .بــن حجــر: الإصــابة في تمييــز الصــحابة - :انظــر ) t(للوقــوف علــى ســير�م وفضــائلهم ومنــاقبهم )  4(

محمد يوســـف الكانـــدهلوي، دار : حيـــاة الصـــحابة - .لحـــديث ـ القـــاهرةالحـــافظ بـــن كثـــير، دار ا: والنهايـــة 
 . عبد الوهاب النجار: الخلفاء الراشدون - .جلال الدين السيوطي: Åريخ الخلفاء - .الفكر
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لأن الصـحابة ـ t ـ كـانوا حريصـين علـى الاقتـداء �ديـه  وعـدم  �يعد امتداداً لعصره 
، إحداث أي تغيير في حياة الناس، وأن تسـير الأ مـور كمـا كانـت عليـه في العهـد النبـويِّ

و ) T� )1لاهتداء �ديـه وسـنته وقر�ـا بسـنتِه �إضافة إلى أن هذا العصر قد أمر النبي 
لقد قام الصـحابة ـ t ـ في هـذا العصـر بتفسـير كثـيرٍ مـن النصـوص الشـرعية والاجتهـاد 

ص فيه، من الوقـائع الـتي نزلـت، فـرُوي عـنهم، ونقُِـل فتـاوى وأحكـام اجتهاديـة  فيما لا ن
  .)2(تعدُّ أساساً للاجتهاد والاستنباط

، لم يكن الخلاف الفقهي بين الصـحابة كثـيراً ، وذلـك لأ�ـم كـانوا ¿خـذون بنظـام الشـورى    
وهــو نظــام فريــد في اســتنباط الأحكــام الشــرعية يحســم الخــلاف، ويضــيِّق دائرتــه، ، ويعملــون بــه

دهم علــى ضــوء فهمهــم للنصــوص الشــرعية، ومــا كــان التّســرع في وكــان اســتنباط الأحكــام عنــ
الــرأي، والتعجــل في اصــدار الأحكــام سمــة فــيهم، بــل كانــت أحكــامهم مبنيــة علــى الــتروي في 

  .)3(فهم النصوص، والشورى، والمصلحة الراجحة

لقــد تعــددت مصــادر التشــريع في هــذا العصــر، فــإلى جانــب القــرآن الكــريم، والســنة،     
  .)4(تهاد Tلرأي كمصدر مستقل للفقه مما زاده ثراءً ونمواَّ وقوةظهر الاج

ولذلك فإن المتتبع لاجتهاد الصحابة t يلحظ أنه Ãنواعـه قـام علـى أسـاس نظـرهم    
  .)5(إلى عِلل الأحكام، ورعايتهم المصلحة ودرء المفسدة

                                                           

ســنن . [»علــيكم بســنتي وســنة الخلفــاء المهــديين الراشــدين، تمســكوا �ــا، وعضــوا عليهــا Tلنواجــذ«:  �قــال )  1(
حـديث : ، قـال الألبـاني )42(، سنن بن ماجه حديث رقـم )43/ 5(، )2676(رقم حديث : الترمذي 

 ). 2455(صحيح، إرواء الغليل، حديث رقم 
محمد مصطفى / د: المدخل في الفقه الإسلامي  .157®صر الغامدي، ص/ د: المدخل لدراسة الفقه : انظر )  2(

 . 183الكريم زيدان، ص عبد/ د: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية  .105شلبي، ص
 . وما بعدها 54ص: ، Åريخ الفقه الإسلامي 163ص: المدخل لدراسة الفقه : انظر )  3(
المـــدخل في الفقـــه - .43ص: Åريـــخ الفقـــه الإســـلامي - ).383ـ  354/ 1: (إعـــلام المـــوقعين -: انظـــر )  4(

 . وما بعدها 109ص: الإسلامي 
 . 110ص: Åريخ التشريع الإسلامي - .بعدهاوما ) 371/ 1: (إعلام الموقعين )  5(
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، بــل كــان بحســب لقــد امتــاز الفقــه في هــذا العصــر Tلواقعيــة فلــم يكــن افتراضــياً 
يبـُون في  ما يظهر من وقائع، وما يُستِّجدُّ من قضاx ونوازل، فقد كان كـانوا ـ t ـ لا يجُِ

  .)1(وبحثوا عن حكمها،مسألة فقهية حتى تقع، فإذا وقعت اجتهدوا 

لقــد كــان الفقــه في عصــر الخلافــة الراشــدة عصــراً زاهيــاً أثــر كثــيراً علــى الفقــه في 
وظهـرت قـدرة هـؤلاء ، فقهية التي جاءت بعده، حيـث كثـُرت الوقـائع والنـوازلال العصور

واجتهــــــــدوا ،واســــــــتنباط الأحكــــــــام الفقهيــــــــة، فــــــــأفتوا ،الخلفــــــــاء الأفــــــــذاذ في الاجتهــــــــاد 
  .واستخرجوا الأحكام الشرعية المناسبة لها،

  المبحث الثاني

  منهج اجتهاد الخلفاء الراشدين في التعرُّف على الأحكام الفقهية

ـــــداً في إصـــــدار الأحكـــــام       لقـــــد رســـــم الخلفـــــاء الراشـــــدون t منهجـــــاً عظيمـــــاً وفري
كان أبو بكر الصـديق إذا وَرَدَ عليـه حكـم، نظـر في كتـاب «: الفقهية، يقول ابن القيم 

الله تعالى، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى بـه، وإن لم يجـد في كتـاب الله، نظـر في سـنة 
هـل : وجد فيها ما يقضي به قضى به، فإن أعياه ذلك سـأل النـاس فإن  �رسول الله 

  قضى فيه بقضاء ؟ �علمتم أن رسول الله 

قضـى فيـه بكـذا وكـذا، فـإن لم يجـد سـنة سـنها رسـول : فربما قام إليه القوم، فيقولون     
، جمـــع رؤســـاء النـــاس، فاستشـــارهم، فـــإذا اجتمـــع رأيهـــم علـــى شـــيء قضـــى بـــه،  �الله 

هــل كــان : ل ذلــك؛ فــإن أعيــاه أن يجــد ذلــك في الكتــاب والســنة، ســأل وكــان عمــر يفعــ
أبو بكـر قضـى فيـه بقضـاء ؟ فـإن كـان لأبي بكـر فيـه قضـاء قضـى بـه، وإلا جمـع علمـاء 

  .)2(الناس واستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به

                                                           

 109ص: المــدخل في الفقــه - .169ص: المــدخل لدراســة الفقــه - ).38/ 1: (إعــلام المــوقعين -: انظــر )  1(
 . 60ص: Åريخ الفقه - .وما بعدها

 . وما بعدها 117ص: ، الوسيط في Åريخ التشريع )115/ 1: (إعلام الموقعين : انظر )  2(
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وللصـحابة فهـم في القـرآن يخفـى علـى أكثـر المتـأخرين، كمـا «: قال ابـن تيميـة 
  .)1(»لا يعرفها أكثر المتأخرين �لهم معرفة Ãمور من السنة وأحوال الرسول  أن

إن طريقـــة الخلفـــاء الراشـــدين t في التعـــرف علـــى الأحكـــام إذا عرضـــت لهـــم 
، فـــإن لم  �مســألة يبحثــون أولاً عــن حكمهــا في كتــاب الله، فــإن لم يجــدوا ففــي ســنتة 

  .اجتهدوا وقضوا به،ة ولا في السن،يجدوا حكمها في الكتاب 

: يقــول الشــاطبي مبينــاً ومعلــلاً حجيــة بيــا�م وقيمــة تفســيرهم للكتــاب والســنة 
ــــائع ... معــــرفتهم Tللســــان العــــربي، فــــإ�م فصــــحاء لم تتغــــير ألســــنتهم « ومباشــــر�م للوق

والنــوازل، وتنزيــل الــوحي Tلكتــاب والســنة، فهــم أقصــد في فهــم القــرائن الحاليــة وأعــرف 
  .)2(»يلÃسباب التنز 

لمسـائل وحـوادث كثـيرة ومتعـددة،  �لقد تعرضت الخلافة الراشـدة بعـد مـوت النـبي     
فكــان لابـــد مـــن البحـــث عــن حكـــم شـــرعي لهـــا مــن خـــلال محـــيط الإســـلام والمتمثـــل في 

أو نظــــير منصــــوص عليــــه، اجتهــــدوا في هــــذه ،الكتــــاب والســــنة فــــإذا لم يكــــن لهــــا شــــبيه 
مسترشــــدين ،هــــر لهــــم وجــــه الصــــواب في حكمهــــا وقلَّبــــوا النظــــر فيهــــا حــــتى ظ، المســــائل

  .)3(بمقاصد الشرع العامة وقواعده الكلية

لقد كان منهج الخلفاء الراشـدين في اسـتنباط الأحكـام الشـرعية مبنيـّاً علـى التمسـك    
والرجــوع إليهمــا عنــد النــوازل والحــوادث، فــإن لم يجــدوا نصّــاً في هــذه ،Tلكتــاب والســنة 

وبيانـــه مسترشـــدين بمقاصـــد الشـــريعة الإســـلامية ، اك حكمهـــا الحـــوادث اجتهـــدوا في إدر 
  .واجتماع القلوب، وحرص على وحدة الكلمة، وتناصح، ومبادئه العامة، مع تشاور

  

                                                           

 ). 200/ 19: (مجموع الفتاوى : انظر )  1(
 ). 338/ 3: (الموافقات : انظر )  2(
 . 120ص: ، الوسيط في Åريخ التشريع 99ص: Åريخ التشريع الإسلامي : انظر )  3(
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  المبحث الثالث

  المسائل الفرضية التي اجتهد فيها الخلفاء الراشدون \

 )1(لــذلك اســتوفوا النظــر فيهــا،نــاظرا�م كانــت الفــرائض مــن أجــلّ علــوم الصــحابة t، وم   
ــــاءً ،قضــــاءً  ــــين أن المســــائل ،وإفت ــــب الفــــرائض تب ــــه، ومــــن خــــلال الاســــتقراء في كت وفرَّعــــوا علي

هــي المســـائل ، وصــح النقـــل عــنهم فيهــا  - t - الفرضــية الــتي اجتهــد فيهـــا الخلفــاء الراشــدون
  :الآتية فيما يلي من المطالب 

  : )2(مَريَِّتانالعُ : المطلب الأول 

هــــاÅن المســــألتان تعرفـــــان Tســــم العمـــــريتين نســــبة إلى الخليفــــة الراشـــــد عمــــر بـــــن        
  .)3(ه أول من قضى فيهماالخطاب Ë، لأنّ 

أن ينحصــر الإرث في الأبــوين وأحــد الــزوجين، وعلــى هــذا فالورثــة فيهمــا علــى :  وضــابطهما
  :النحو الآتي 

  .أب ـ أم ـ زوج: جة عن ماتت زو :  المسألة الأولى
  .أب ـ أم ـ زوجة: مات زوج عن :  المسألة الثانية

  
  
  
  

                                                           

 . 8ص: العذب الفائض )  1(
: والأغـر ، يـاض في الجبهـةب: كمـا تعرفـان أيضـاً Tسـم الفـرَّاويتّين، مثـنى غراّويـة، والغـراوين مثـنى غـراّوي، والغـُرّة )  2(

 ]. 101/ 2: القاموس المحيط . [الأبيض من كل شيء
 )  . 54/ 1: (، العذب الفائض 160ص: ، فيض الفائض 68ص: الفوائد الشنشورية : انظر )  3(
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  :وطريقة الحل فيهما كالآتي 

    6          4  

  1  زوجة  ربع      3  زوج  نصف

  1  أم  ثلث الباقي      1  أم  ثلث الباقي

  2  أب  ع      2  أب  ع

ي أنـــه إذا أن القاعـــدة الفرضــية تقضـــ: ووجــه توريـــث الأم في المســـألتين �ــذه الصـــفة     
فــلا ، اجتمــع ذكــر وأنثــى في درجــة واحــدة مــن الميّــت فــاذا لم يكــن للــذكر ضــعف الأنثــى

وهـو فرضـها إذا ) الثلـث(أقل من أن يساوي نصيبه نصيبها ، فلو جعل للأم مـع الـزوج 
ولم يكن هناك جمع من الأخوة،لزاد نصيبها عن نصـيب الأب، ولـو ، عدم الفرع الوارث

لــذلك ، لم يــزد نصــيب الأب علــى نصــيبها فيكــون ضــعفه جعــل لهــا ذلــك مــن الزوجــة،
قضى لها أمير المؤمنين عمـر بـن الخطـاب Ë بثلـث البـاقي في المسـألتين، ووافقـه جمهـور 

  .)1(الصحابة ومن جاء بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة
ز لأن الأب والأم اســـتوx في الســـبب المـــدلي بـــه وهـــو الـــولادة، وامتــــا: وهـــو الـــراجح    

كمـــا أن اجتهـــاد أمـــير ، لـــذلك أعطـــوا الأم ثلـــث البـــاقي والأب ثلثيـــه، الأب Tلتعصـــيب
فقـد اشــترط شـرطين لــترث ، المـؤمنين عمـر بــن الخطـاب يعــد موافقـاً لظــاهر القـران الكــريم

  .ولم يتوفر في الحال الا شرط واحد ، الأم الثلث
  

                                                           

، العـذب الفـائض )13/ 3: (أحكـام القـرآن ) 15/ 6: (، �ايـة المحتـاج )342/ 2: (بداية اÇتهد : انظر )  1(
، فقـــــــه 160ص: ، فـــــــيض الفـــــــائض 68ص: ، الفوائـــــــد الشنشـــــــورية )93/ 2: (، الإجمـــــــاع )55/ 1: (

ومـا بعـدها، الوسـيط في أحكـام  57ص: وما بعدها، المواريث في الشـريعة الإسـلامية  228ص: الفرائض 
 161ص: ومــا بعــدها، النــبراس في فقــه الوصــية والمــيراث  160ص: ، المــيراث المقــارن 107ص: التركــات 

 . وما بعدها 197: وما بعدها، الخلاصة في علم الفرائض  142ص: عدها، الحقوق المتعلقة Tلتركة وما ب
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  )1(ميراث الجد مع الأخوة:المطلب الثاني 

نقــــــول والآراء اضــــــطراTً في مســــــألة خلافيــــــة أشــــــد ولا أوســــــع مــــــن لم تضــــــطرب ال      
اضطرا�ا في مسألة توريـث الجـد مـع الأخـوة مـن لـدن عهـد الصـحابة t ومـن بعـدهم، 
حتى إنه ليروى عن الصحابي عدة آراء مختلفة في المسألة الواحدة، وبعـض كبـار الفقهـاء 

  .)2(ولم يستقر على رأي فيها، منهم من مات

ا، لأن الســـلف الصـــالح كـــانوا يتوقــّـون الكـــلام فيهـــا، لأن      وهـــذه المســـألة خطـــيرة جـــدَّ
ص القــــراني  ولم تعُــــرض حالــــة في ، إرث الجــــد مــــع الأخــــوة إذا اجتمعــــوا لم يصــــرح بــــه الــــن

واختلفـوا فيــه ، فاجتهـد الصـحابة ـ t ـ في ذلـك ، فكانـت متروكـة للاجتهـاد ، السـنة
  .)3(اختلافاً كثيراً 

  :وقد اجتهد الخلفاء الراشدون في توريث الجد مع الأخوة على ثلاثة أقوال      

لا يرثون شـيئاً مـع الجـد ، إن الأخوة والأخوات جميعاً من أية جهة كانوا:  القول الأول
وإن علا، بـل هـم محجوبـون بـه كـالأب، وهـو قـول أبي بكـر وروايـة عـن عمـر وروايـة عـن 

  .t )4(عثمان

علـــى أن الجـــــــدّ أT   �أجمـــع أهـــل العلـــم مـــن أصحــــــاب رســـول الله «: ال ابـــن المنـــذر قـــ
                                                           

وإن علا، بمعـنى أنـه لـيس في نسـبته إلى الميـت ) أب الأب: (الجد الصحيح وهو : المراد Tلجد في هذه المسألة )  1(
 يقصـدون هنـا، لأ�ـم محجوبـون Tلأصـل أنثى، والمراد Tلأخوة من الأبوين أو من الأب، أما الأخـوة لأم فـلا

، التحقيقـــات 215ص: ومـــا بعــدها، مـــيراث الجــد والأخـــوة  105/ 1: العــذب الفـــائض . [المــذكر اتفاقـــاً 
 ]. 137ص: المرضية 

، التحقيقــات المرضــية 215ص: ، مــيراث الجــد والأخــوة 109ص: ، الفوائــد الشنشــورية )105/ 1: (العــذب الفــائض )  2(
 . 137ص: 

ومـا بعـدها،  215: ، فـيض الفـائض 109ص: ، الفوائـد الشنشـورية )105/ 1: (العـذب الفـائض : نظر ا)  3(
 . وما بعدها 47: وما بعدها، حاشية الرحبية  137: ، التحقيقات المرضية 247ص: فقه الفرائض 

: ، المقنــع )64/ 7: (، المغــني )757/ 2: (، مجمــع الأ�ــر )ومــا بعــدها 231/ 6: (تبيــين الحقــائق : انظــر )  4(
: ، الفوائـد الشنشـورية )ومـا بعـدها 105/ 1: (، العـذب الفـائض )305/ 7: (، الإنصاف )402/ 2(

 . وما بعدها 109
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الأب لا يحجبه عـن المـيراث إلا الأب، وأنزلـوا الجـد منزلـة الأب في الحجـب والمـيراث إذا 
لم يترك الميت أبٌ أقرب منـه في جميـع المواضـع، إلا مـع الأخـوة والأخـوات فـإ�م اختلفـوا 

أبي بكر الصديق ـ Ë ـ، فأما في حياته فقد جعـل الجـد أTً فـلا نعلـم في ذلك بعد وفاة 
  .)1(»أحداً  اعترض عليه في خلافته فقال بخلاف قوله

ـــــة ـــــد الحنفي ـــــة)2(وهـــــو المـــــذهب عن ـــــد الحنابل ـــــرواxت عن ـــــول لـــــبعض )3(، وإحـــــدى ال ، وق
  .)4(الشافعية

ة خـيراً لـه مـن الثلـث، فـإذا كـان إن الجدّ يقاسـم الأخـوة مـا كانـت المقاسمـ:  القول الثاني
، )5(الثلـث خــيراً لــه أخــذه، وهـو الــذي اســتقر عليــه رأي أمـير المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب

  .)6(المالكية والشافعية والحنابلة، ورواية عن عثمان، وإلى هذا القول ذهب الجمهور

لــك ولا يقــل نصـيبه معهــم عـن ذإن الجـد يقاسـم الأخــوة إلى السـدس، :  القـول الثالــث
، وأصــــحاب )7(كــــان مــــع الجــــد والأخــــوة غــــيرهم مــــن ذوي الفــــروض أم لم يكــــنء أســــوا

الــزوج أو الزوجــة، والأم : الفــروض الــذين يمكــن اجتمــاعهم مــع الجــد والأخــوة ســتة وهــم 
  .)8(أو الجدة، والبنت وبنت الابن

د وهكـذا نـرى أن الاخـتلاف في آراء الخلفـاء الراشـدين  ـ t ـ في مـيراث الجـ
                                                           

 ). 132/ 3: (الأوسط : انظر )  1(
 ). 231/ 6: (، تبيين الحقائق )757/ 2: (مجمع الأ�ر : انظر )  2(
 ). 408/ 4(: ، كشاف القناع )305/ 7: (الإنصاف : انظر )  3(
/ 17: (، تكملــة اÇمــوع97ص: حاشــية البــاجوري علــى الشنشــورية، حاشــية البقــري علــى الرحبيــة : انظــر )  4(

181 .( 
، )248/ 6: (، الســـنن الكـــبرى )82، 81(حـــديث رقـــم ) ومـــا بعــدها 94/ 4: (ســـنن الـــدارقطني : انظــر )  5(

، حـــديث رقـــم )ومـــا بعـــدها 259/ 6: (، مصـــنف ابـــن أبي شـــيبة )ومـــا بعـــدها 21/ 12: (فـــتح البـــاري 
)31219 .( 

/ 12: (، فتح الباري)وما بعدها 433/ 15: (، الاستذكار )461/ 4: (مختصر اختلاف العلماء : انظر )  6(
 ). 65/ 2: (، المعتمد في فقه الإمام أحمد )22ـ  19

 . 228ص: ، ميراث الأخوة والجد )299/ 2: (بداية اÇتهد : انظر )  7(
 . 54ص: الهديَّة في شرح الرحبيَّة : ر انظ)  8(
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وتقـوم علـى الاجتهـاد Tلـرأي الـذي صـدر عـنهم، وقـالوا بـه حيـث لا ، مع الأخـوة تتنـوع
ص في المسألة، ولكن هذا الخلاف، إنما كان في زمـن اÇتهـدين، وأمـا الآن فقـد ضُـبِط  ن

ص عنه   .)1(الحكم واستقر عند الفرضيين، فلا يزاد فيه ولا ينق

ــّــ ــّــه يبقــــى الترجــــيح في المســــألة عســــيراً، لأغــــير أن ه لم تضــــطرب النقــــول والآراء ن
اضـــطراTً في مســـألة أشـــد ولا أوســـع نطاقـــاً مـــن اضـــطرا�ا فيهـــا، ومـــع ذلـــك فـــإن القـــول 

  :بتوريث الأخوة مع الجدّ هو الأرجح، وذلك لا عتبارات عدة ومنها 

ه مــذهب الخلفــاء الثلاثــة عمــر وعثمــان وعلــي t وفقهــاء الصــحابة كعبــد الله لأنــّ) 1(
 .ود وزيد بن �بت وغيرهمابن مسع

ولـــد الأب يــــدلي Tلأب، فــــلا يســـقط Tلجــــدّ كــــأم الأب، فالجـــامع أن كــــلاَّ مــــن أم ) 2(
الأب وولد الأب يدلي Tلأب، وأم الجد لا تسقط Tلجد إجماعاً، فينبغي أن يكـون ولـد 

 .الأب كذلك بجامع اشتراكهما في الإدلاء Tلأب
ان أقوى من الجدّ، فـإن لم يحجبـه فـلا أقـل أن الأخ يعصَّب أخته، بخلاف الجد فك) 3(

 .لا يحجبه الجدّ 
إن الأخـــوة والأخـــوات يرثـــون علـــى حســـب مـــيراث الأولاد تعصـــيباً وفرضـــاً، والجـــدّ ) 4(

 .بخلافهم
فـــرع الأخ يُسْـــقِطُ فـــرع الجـــد، فـــابن الأخ الشـــقيق وابـــن الأخ لأب وفـــروع كليهمـــا ) 5(

وقــوة الفــرع ،وفــروعهم Tلإجمــاع ، عمــام لأبالعصــبات، يُسْــقِطوُن الأعمــام الأشــقاء والأ
 .تدل على قوة الأصل

 .)2(الأخ فرع الأب، والجدّ أصله، فكان الأخ أقوى، لأن البنوة أقوى من الأبوة) 6(
فمـن تجـب عليـه أمـور تجهيـز الميـّت ، الغنم Tلغرم فلو مات الأخ وبقي له أخ وجـدّ ) 7(

 .غرمِ إنه الأخ فيغنم كما ، منهما إذا مات فقيراً 
                                                           

 . 93ص: ، حاشية البقري 93ص: شرح الرحبيَّة : انظر )  1(
 250ص: (، فقــه الفــرائض )ومــا بعــدها 311ص: (، الخلاصــة )224ص: (مــيراث الأخــوة والجــدّ : انظــر )  2(

 ). وما بعدها
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 .قد ينقُل الجدّ المال لمن تتأخر مراتبهم لو حجب الأخوة ) 8(
، بينمـــــا الأخــــوة إلى ظهـــــور، وقــــد يكـــــون غــــير محتـــــاج للمــــال، الجــــدّ لأفـــــول وزوال) 9(

  .وحاجتهم للمال أكثر منه
  من مسائل الجدّ مع الأخوة:المطلب الثالث 

  )2)(1(الفرع الأول المسألة الأكـــــــدريَّة

ة لهــا علاقــة بتوريــث الجــدّ مــع الإخــوة، حيــث وجــد فيهــا مــع الجــد هــذه المســأل
، وقــد أخـــذت هــذه المســألة حكمـــاً خاصّــا، وشـــكلاً )شـــقيقة أو لأب(أخــت لغــير أم، 

وببيـان القـول المرتضـى عنـدهم ،محدّداً في طريقة توريثها، وقد اهتم الخلفاء الراشـدون �ـا 
  ).شقيقة كانت أم  لأب(أخت لغير أم،  زوج ـ أم ـ جدّ ـ: وصور�ا أو أركا�ا .)3(فيها

  :وقد اختلفت اتجاهات الخلفاء الراشدين t فيها إلى ثلاثة أقوال هي    

قـال فيهـا أبـو بكـر الصـديق Ë، للـزوج النصـف ولـلأم الثلـث، والبـاقي :  القول الأول
مقــام الأب فيحجــب للجــد، وتحجــب الأخــوات بــه مطلقــاً وهــذا Tعتبــار أن الجــد يقــوم 

                                                           

  :سميت هذه المسألة �ذا الاسم لأوجه كثيرة منها )  1(
  .امرأة من بني أكدر، فنسبت لها ـ واقعة 1
  .ـ لأ�ا كدرت على زيد بن �بت Ë أصوله 2
  .ـ طرحت على رجل يقال له أكدر فأخطأ فيها 3
  . ـ لتكدر أقوال الصحابة T ،tختلافهم فيها 4

الفـرائض ، فقـه 225ص: ، فـيض الفـائض 119ص: ، الفوائـد الشنشـورية 104ص: شـرح الرحبيـة : انظر 
 .53ص: وما بعدها، حاشية الرحبية  276ص: 

Åج . [كــدره تكـديراً، جعلــه كَـدَراً، أي غــيره: والتكــدير نقـيض الصــفو، يقـال ) بفـتح الكــاف والـدال(الكَـدَر )  2(
 ]. 125/ 2: وما بعدها، القاموس المحيط  157/ 2: العروس 

  :قال صاحب الرحبية في منظومته )  3(
  فيما عدا مسألة كملها    الجد لها والأختُ لا فرض مع

  فاعلم فخير أمَّه علاَّمُهــا                 زوج وأم وهما تمامهـــــــــــــــــــا 
 وهي Ãن تعرفها حَــــــريَّه    تعرف x صاح Tلأكدريـــــــــةّ
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  .)1( ما كان الأب يحجبه لو جاء معه في المسألة

  :وهذه صور�ا في القسمة 

    6    

  .النصف فرضاً لعدم الفرع الوارث  3  زوج  نصف

  .الثلث فرضاً لعدم الفرع الوارث وعدم جمع من الإخوة  2  أم  ثلث

  .الباقي تعصيباً، وهو سدس التركة  1  جد  ق ع

  .دّ محجوبة Tلج  ×  شقيقة  م

يكــــون للــــزوج النصــــف، ولــــلأم الســــدس، وللأخــــت النصــــف، وللجــــد :  القــــول الثــــاني
وهــو قــول أمــير المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب ـ Ë ـ ، وذلــك علــى جهــة العــول، السـدس

t 3)(2(ووافقه بعض الصحابة(.  

  

  

  

                                                           

:  رحبيَّـــةحاشـــية ال  156ص:التحقيقـــات المرضـــية 226ص: فـــيض الفـــائض) 191/ 29:(المبســـوط : انظـــر)  1(
 . 307ص: ، الخلاصة 278ص: ، فقه الفرائض 141ص: ، الفرائض فقهاً وحساTً 53ص

: ، فقــــــه الفــــــرائض )53/ 1: (، شــــــرح الترتيــــــب 121، الفوائــــــد الشنشــــــورية، ص)105/ 28: (المبســــــوط )  2(
 . 279ص

للزوج ثلاثة، وثلاثـة للأخـت، وسـهم : كان يجعل الأكدرية من ثمانية : روي عن عبد الله بن مسعود Ë أنه )  3(
، مصــنف ابــن أبي )65(حــديث رقــم ) 51ـ  50/ 1: (ســنن ســعيد بــن منصــور . [ لــلأم، وســهم للجــد

 )]. 31/ 240(، حديث رقم )262/ 6: (شيبة 
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  :وهذه صور�ا في القسمة على هذا القول 

    6/8  

  3  زوج  نصف

  1  أم  سدس

  3  أخت ش  نصف

  1  الجد  سدس

للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس :  القول الثالث
لأن الأم تستحق الثلث إذا عدم الفرع : وهو القول الراجح في المسألة .)1(فريضة

  .وهذا متحقق في هذه المسألة، ولم يوجد جمع من الأخوة ،الوارث 

  :ل كالآتي وطريقة قسمتها على هذا القو 

    6/9   

  3  زوج  نصف

  2  أم  ثلث

  1  جد  سدس

  3  أخت شقيقه  نصف

                                                           

: ، بدايـة اÇتهـد )339/ 2: (، المهـذب )وما بعدها 289/ 9: (، المحلى )191/ 29: (المبسوط : انظر )  1(
)2 /300( . 
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  )1(المسألة الخــــــــــرقاء: الفرع الثاني

وقـد سميـت Tلخرقـاء  لكثـرة اخـتلاف الصـحابة  ـ t ـ فيهـا أو لتخـرَّق أقـوال 
رام اختلفـوا في وذلـك لأن الصـحابة الكـ،الصحابة فيها، أو لأن الأقوال خرقتها لكثر�ا 

  .)3(، كما يطلق عليها أيضاً مثلّثةّ عثمان)2(تقسيمها

أم ـ جدّ ـ أخـت لغيـــر أم، وقـد قضـى فيهـا الخلفـاء الراشـدون ـ t ـ : وصور�ا 
ص يجمع الآراء ويقطع كل اجتهاد   .بقضاء مختلف، ولم يكن هناك ن

أن لـلأم الثلـث، والبـاقي للجــد، :  ـ قـال فيهـا أبـو بكـر الصـديق ـ Ë:  القـول الأول
  .)4(وتحجب الأخت، وعلى هذا قوله Ë في إقامة الجد مقام الأب

أن للأخــت : وقضــى فيهــا أمــير المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب ـ Ë ـ :  القــول الثــاني
  .)5(النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما تبقى فللجدّ 

: المـؤمنين عثمـان بـن عفـان ـ Ë ـ حيـث قضـى فيهـا Ãن وهـو لأمـير:  القـول الثالـث
ــل الجــدّ علــى الأخــت، ولــذلك  لــلأم الثلــث، وللأخــت الثلــث، وللجــدّ الثلــث، ولم يفُضِّ

  .)6(سميت مثلّثةّ عثمان

                                                           

  :قال صاحب عمدة كل فارض )  1(
اً يصحبُ    وَسَمِّ Tلخرقاء جَدَّ

 . أمَُّا وأختْاً لا لأمُِّ تنُسْبُ 
/ 12: (، الــــذخيرة )301/ 2: (، بدايــــة اÇتهــــد )105/ 28: (، المبســــوط )33/ 2: (المهــــذب : انظــــر )  2(

 ). 118/ 1: (، العذب الفائض )62
 ). 119/ 1: (، العذب الفائض )51/ 1: (الترتيب فتح القريب اÇيب بشرح : انظر )  3(
 ). 301/ 2: (، بداية اÇتهد )33/ 2: (، المهذب )105/ 28: (المبسوط : انظر )  4(
 ). 118/ 1: (، العذب الفائض )235/ 6: (، المنتقى )33/ 2: (المهذب )  5(
  ، )118/ 1: (فائض ، العذب ال)349/ 2: (، بداية اÇتهد )307/ 6: (حلية العلماء )  6(

 ). 51/ 1: (فتح القريب
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: وهو لأمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب Ë حيـث قضـى فيهـا Tلآتي :  القول الرابع
لأخـــت النصـــف، والبـــاقي للجـــدّ، فجعـــل Ë للأخـــت مـــع الجـــدّ فرضـــاً لـــلأم الثلـــث، ول

  .)1(والباقي للجدّ 

والذي قضى به أمـير المـؤمنين علـي بـن ،والذي يظهر ترجيحه هو القول الرابع 
ه أبي طالــــب Ë حيــــث فــــرض لــــلأم الثلــــث، وللأخــــت النصــــف، والبــــاقي للجــــد، لأنــّــ

لـــلأم الثلـــث إذا انعـــدم الفـــرع الـــوارث أو جمـــع مـــن  أنّ  متوافـــق مـــع قواعـــد المـــيراث حيـــث
الأخــوة، وأعطــى الأخــت النصــف حيــث لا يوجــد فــرع وارث ولا أTً ولا يوجــد مشــارك 

مـــذهب أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب  في  ولأنّ  .ولا معصــب، وأخـــذ الجـــد البـــاقي
  .)2(شيء Tب الجد، أنقى المذاهب وأضبطها، وليس فيه خرم أصلاً، ولا استحداث

  ) :الراجح(حل المسألة الخرقاء على القول الرابع 

    6  

  2  أم  ثلث

  3  أخت لغير أم  نصف

  1  جدّ   ع

  مسألة مربَّعةُ الجمْاعَةِ :الفرع الثالث 

أربعـة وإن : وقد سميت �ذا الاسـم لأن أصـل المسـألة عنـد الجميـع هـو الأصـل 

                                                           

: ، الـــذخيرة )301/ 2: (، بدايـــة اÇتهـــد )235/ 6: (، المنتقـــى )ومـــا بعـــدها 32/ 2: (المهـــذب : انظـــر )  1(
 ). 118/ 1: (، العذب الفائض )وما بعدها 62/ 13

 . 229ص: ميراث الأخوة والجدّ )  2(
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  .)1(اختلفوا في كيفية القسمة

  .)2( )شقيقة أو لأب(زوجة ـ جدّ ـ أخت لغير أم : وصورة هذه المسألة هي 

ـــر عـــن  وقـــد اختلـــف الصـــحابة t في هـــذه المســـألة وروُيــَـت عـــنهم أقـــوال، وأثُ
  :الخلفاء الراشدين في هذه المسألة قولان 

للزوجــة الربــع، والبــاقي : وهــو للصــديق أبي بكـر ـ Ë ـ ومقتضـاه أن :   القـول الأول
  .)3(والأخت محجوبة Tلجدِّ على اعتبار أن الجدّ يقوم مقام الأبللجدّ، 

للزوجــة : وهــو لأمــير المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب ـ Ë ـ حيــث جعــل :  القــول الثــاني
  .)5)(4(الربع، وللأخت النصف، والباقي للجدّ 

  

                                                           

، شـــــرح )180/ 29: (، المبســـــوط )89/ 6: (الطـــــالبين  ، روضـــــة)110/ 1: (العـــــذب الفـــــائض : انظـــــر )  1(
 ). 502/ 4: (، كشاف القناع )241/ 3: (منتهى الإرادات 

  :عمدة الفارض : قال صاحب منظومة )  2(
  كالجَدِّ معْ شقيقةٍ وزوجَةِ 

مهُ سهمان من أربعة  . فقسِّ
 ). 110/ 1: (، العذب الفائض )180/ 29: (المبسوط : انظر )  3(
 ). 110/ 1: (، العذب الفائض )241/ 3: (، شرح منتهى الإرادات )89/ 6: (روضة الطالبين : ر انظ)  4(
للزوجـة الربـع، : أخذ جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة بتقسـيم زيـد بـن �بـت Ë، حيـث جعـل )  5(

  : والباقي بين الجدّ والأخت كما في الشكل الآتي 
    4  
  1  جةزو   ربع
  2  جدّ   

  1  أخت شقيقة  الباقي
 ).502/ 4: (، كشاف القناع )180/ 29: (، المبسوط )89/ 6: (روضة الطالبين : انظر 
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  :وهذا الشكل يبين حلَّ هذه المسألة على هذا القول 

    4  

  1  زوجة  ربع

  2  أخت لغير أم  نصف

  1  جدّ   الباقي

  .وهذا القول هو الراجح Tعتباره الأشبه Tلقواعد العامة في الباب

  هل للجدة ميراث وابنها حيّ ؟ الرابعالمطلب 

الجدّه صاحبة فرض نسبي استحقته بصلة القرابـة والنسـب، وهـي مـن الأصـول 
ـــوار�ت �ـــذا الفـــرض  ـــد ال).الفـــرض النســـبي(ال فرضـــيين الصـــحيحة والمقصـــود Tلجـــدة عن

أوهي كل جدة أدلـت إلى الميـت ،الوارثة التي لم يتوسط بينها وبين الميّت جدّ غير وارث 
ص كـــأم الأم مهمـــا علـــت، أو  بمحـــض الإ®ث كـــأم الأم، وأمها�ـــا المـــدليات �®ث خُلّـــ

  .   )1(أدلت بمحض الذكور كأم أم الأب، وأم أم أبي الأب

      T ب الجــدات، هــذه المســألة والــتي اختلــف فيهــا قــول ومــن المســائل الاجتهاديــة في
  :الخلفاء الراشدين t إلى قولين هما 

إ�ا ترث، ولها السُدس، ولا يحجبهـا ابنهـا، وهـو قـول أمـير المـؤمنين عمـر : القول الأول
  .)Ë-)2-بن الخطاب 

، اث الأبإن الجـــدات أمهـــات يـــرثن مـــيراث الأم، لا مـــير : ووجـــة هـــذا القـــول 
                                                           

 . 200ص: ، الخلاصة 291ص: ، فقه الفرائض )64/ 13: (، الذخيرة 114ص: الفصول : انظر )  1(
/ 2: (، بدايـــة اÇتهـــد )2929(قـــم كتـــاب الفـــرائض، Tب في الجـــدات، حـــديث ر : ســـنن الـــدارمي : انظـــر )  2(

 ). 47/ 5: (، الجامع لأحكام القرآن )302
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فـلا تكـون العصـوبة حاجبـة ، فلا يحُجـبن بـه، كأمهـات الأم، ولأ�ـا تـرث بطريـق الفـرض
  .)1(لها، وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة

أن الجدة لا ترث وابنها حي، لأنه يحجبها من الميراث، وهذا مروي :  القول الثاني
والمالكية ،نفية ، وهذا القول ذهب إليه جمهور الفقهاء من الح)2(عن عثمان وعلي 

  .)3(ورواية عند الحنابلة غير ظاهر المذهب،والشافعية 

واســتدلوا علــى ذلــك Tلقيــاس علــى الجــد، وأن الجــدّ لمــا كــان محجــوT ًTلأب وجــب      
مـــع الأم شـــيئاً  ،أن تكـــون الجـــدة أولى بـــذلك، وأيضـــاً لمـــا كانـــت أم الأم لا تـــرث �جمـــاع 

  .)4(كان ذلك أم الأب مع الأب

الــراجح هــو القــول الأول لأن الجــدات أمهــات يــرثن مــيراث الأم لا مــيراث الأب و      
  .فلا يحُجبن به كأمهات الأم

  المسألة المشَُـــــــرَّكهِ : المطلب الخامس

شْـتـَركَة ،سمَُّيتْ هذه المسـألة Tلمشـركّة       
ُ
لأن الأخـوة الأشـقاء يشـركون فيهـا مـع ،أو الم

الـــــتي ،تقاسمونـــــه جميعـــــاً Tلتســـــاوي بقـــــرابتهم مـــــن الأم ي، الإخـــــوة لأم في فرضـــــهم الثلـــــث
  .)5(تشملهم جميعاً بغض النظر عن قرابة الأب

وهي معروفة لـدى الفرضـيين Ãسمـاء ،وهذه المسألة مشتهرة لكثرة الخلاف فيها 
                                                           

  ). 419/ 4: (، كشاف القناع )311/ 7: (، الإنصاف )59/ 7: (المغني : انظر )  1(
 . 203ص: الخلاصة 

 ). 350/ 2: (، بداية اÇتهد )47/ 5: (، الجامع لأحكام القرآن )27/ 2: (المهذب )  2(
 249/ 2: (، بدايــة اÇتهــد )64/ 13: (، الــذخيرة )759/ 2: (، مجمــع الأ�ــر )223/ 6: (تبيــين الحقــائق : انظــر )  3(

 ). 311/ 7: (، الإنصاف )66/ 1: (وما بعدها، العذب الفائض  118: ، الفوائد الشنشورية )وما بعدها
ـــــة اÇتهـــــد : انظـــــر )  4( ، حاشـــــية بـــــن 137ص: ية ، الســـــراج)233/ 6: (، تبيـــــين الحقـــــائق )302/ 2: (بداي

 ). 780/ 6: (عابدين 
 . 53ص: ، الهدية في شرح الرحبية 345: فقه الفرائض : انظر )  5(
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يـــة  وغــــير ، والحجريـــة، والحِماريـــة،متعـــددة كـــل منهـــا لـــه معنـــاه، فســـميت Tلعُمريـــة واليَمَّ
  .)1(ذلك

ـــ ) اثنــان فــأكثر(ـــ أخــوة لأم ) أم أو جــدة صــحيحة(زوج ـ ذات ســدس مــن : وصــور�ا 
سـواءٌ كـانوا ذكـوراً فقـط أم ذكـوراً وإ®�ً، فلابـد لهـذه المسـألة مـن هـذه ، أخ شقيق فأكثر

  .)2(الأركان الأربعة، فإن اختل أحدها لم تكن مشرَّكة

  :وقد كان للخلفاء الراشدين t فيها قولان    

ذهـــــب إلى أن الأخــــــوة الأشــــــقاء يســــــقطون مــــــن المــــــيراث، لاســــــتغراق :  ول الأولالقــــــ
الفــروض للتركــة، حيــث النصــف للــزوج، ولــلأم أو الجــدة الســدس، وللأخــوة لأم الثلــث، 

رضــي الله -وهــذا هــو قضــاء عمــر بــن الخطــاب ،)3(ولم يبــق للعاصــب أو العاصــبين شــيء
  .)4( ـأولاً، وهو مروي عن علي بن أبي طالب ـ Ë -عنه

ــــة إذا : وحجــــة هــــذا القــــول  و أن الأخــــوة الأشــــقاء عصــــبة، والعاصــــب متــــأخر في الرتب
استغرقت الفروض التركة، وقد استغرقت هنـا في هـذه المسـألة، قـال علـي بـن أبي طالـب 

أرأيــتم لــو كــانوا مائــة أكنــتم «: Ë عنــدما ســئل عــن الأخــوة لأم في هــذه المســألة فقــال 
وأ® لا أنقصـــهم عـــن الثلـــث شـــيئاً، وجعــــل : لا، فقـــال : علـــى الثلـــث، قـــالوا تزيـــدو�م 

وقـد أخـذ �ـذا .)5(الإخوة والأخوات من الأب والأم عصبة، وقـد حالـت السـهام دو�ـم

                                                           

ص الفــرائض 39: ، الــوجيز في المــيراث 149ص: الوســيط في التركــات )  1( : ، التحقيقــات المرضــية 47: ، تلخــي
 . 151ص: ، النبراس في فقه الوصية والميراث 45ص: ، حاشية الرحبية 131ص

 ). 101/ 1: (، العذب الفائض 106ص: الفوائد الشنشورية : انظر )  2(
 . 106ص: الفوائد الشنشورية )  3(
، الفوائــد )255/ 6: (، الســنن الكــبرى )248/ 6: (، مصــنف بــن أبي شــيبة )331/ 2: (التــاريخ الكبــير )  4(

 ). 106/ 1: (، العذب الفائض 106: الشنشورية 
 ). 101/ 1: (، العذب الفائض )92/ 2: (م القرآن أحكا: انظر )  5(
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  .)1(القول الحنفية والحنابلة

  :وحل هذه المسألة على هذا القول كالآتي 

    6  

  3  زوج  نصف

  1  أم أو جدة  سدس

  ثلث
  1  أخ لأم

  1  خ لأمأ

  ×  أخ ش  ع

للزوج نصف لعدم وجود الفرع الـوارث، لـلأم أو الجـدة ) 6(فأصل المسألة هو 
  .ولم يبق شئ للأخ الشقيق ليرثه Tلتعصيب، ثلث= للأخوين لأم ،سدس = 

ــــــاني ذهــــــب إلى أن الأخــــــوة الأشــــــقاء يشــــــاركون الأخــــــوة لأم في الثلــــــث، :  القــــــول الث
وأنثـاهم، وهـو القضـاء الأخـير لأمـير المـؤمنين  و¿خذون حكمهم في التسوية بين ذكـرهم

Ë عمر بن الخطاب Ë 2( ، وهو مروي عن عثمان بن عفان(.  

وسـقط حظـه ، هو القيـاس علـى الأخ لأم إذا كـان ابـن عـم: ووجه هذا القول 

                                                           

: ، الفوائـــد الشنشـــورية )92/ 2: (، أحكـــام القـــرآن )13/ 5: (، الفـــروع )315/ 7: (الإنصـــاف : انظـــر )  1(
 ). وما بعدها 339/ 31: (، مجموع الفتاوى )101/ 1: (، العذب الفائض 106ص

، الفوائــــد )101/ 1: (، العـــذب الفــــائض )19011(، رقــــم )251/ 10: (مصــــنف عبـــد الــــرزاق : انظـــر )  2(
ومـا  352: وما بعدها، فقـه الفـرائض  153ص: ، النبراس في فقه الوصية والميراث 107ص: الشنشورية 

 . بعدها
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في  لأنـه يشـارك الأخـوة لأم، Tلتعصيب لاسـتغراق الفـروض للتركـة فإنـه يـرث بقرابـة الأم
ـــرحم الـــتي ورثـــوا �ـــا الفـــرض، وعليـــه فـــلا يمكـــن أن يـــرث ولـــد الأم ويســـقط ولـــد الأم  ال
والأب، وكــذلك كــالأب لمــا شــارك الأم في موجــب الإرث وهــو الــولادة، لم يجــز أن تــرث 

  .)2(وقد أخذ �ذا القول المالكية والشافعية.)1(الأم ويسقط الأب

  :وحل المسألة على هذا القول كالآتي 

    6  18  

  9  3  زوج  نصف

  3  1  أم أو جدة  سدس

  ثلث
  أخ لأم

2  
2  

  2  أخ لأم

  2    أخ شقيق  

وهــو الــراجح  القــول بتوريــث الأخــوة الأشــقاء وذلــك �شــراكهم  والــذي يظهــر
  :في نصيب الإخوة لأم، Tعتبارهم إخوة لأم، وذلك للاعتبارات الآتية 

عفــان ـ رضــي الله  هــذا القــول قــد قضــى بــه  عمــر بــن الخطــاب و عثمــان بــن أنّ ) 1(
 .عنهما ـ وكفى �ما حجة وسنة يهُتدى �ا

                                                           

، فقــه 132ص: ، التحقيقــات المرضــية )102/ 1: (، العــذب الفــائض )346/ 2: (بدايــة اÇتهــد : انظــر )  1(
 ). 349: (الفرائض 

، )79/ 5: (، الجــــامع لأحكـــام القــــرآن 140ص: ، مختصــــر المـــزني )ومــــا بعـــدها 422/ 15: (ســـتذكار الا)  2(
  ، 107ص: ، الفوائد الشنشورية )وما بعدها 406/ 6: (تحفة المحتاج 

 ). 102/ 1: (العذب الفائض 
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المصــلحة تقضــي بعــدم ســقوطهم، و�هــدار قرابــة الأب، وتــوريثهم بقرابــة الأم، مــا ) 2(
دام لم يبـــق لهـــم شـــيء يرثونـــه Tلتعصـــيب، وإلا كانـــت قـــوة قـــرابتهم مـــدعاة لحرمـــا�م مـــن 

 .الميراث، مع إعطائه للأضعف قرابة، وهم الإخوة لأم
الحقـوا الفـرائض Ãهلهاـ «:  �لا يتعارض توريـث الإخـوة الأشـقاء في هـذه المسـألة مـع قولـه ) 3(

، لأ�ـــم يرثـــون Tعتبــاـرهم إخـــوة لأم أي Tعتبــاـرهم مـــن أصـــحاب »فمــاـ بقـــي فـــلأولى رجـــل ذكـــر
  .الفروض

  ميراث الكَــــــلالََة: المطلب السادس

يَكــــلُّ بمعــــنى الإعيــــاء  فهــــي مــــن كــــلَّ : الكلالــــة في اللغــــة لهــــا أكثــــر مــــن معــــنى 
كَـلَّ البصـر والسـيف وغيرهمـا يَكِـلُّ كَـلاَّ وكِلَّـة ـ Tلكسـر ـ وكَلالَـة وكُلاَّلـة : والتعـب، يقـال

نبـا، والإكليـل ـ Tلكسـر ـ : لم يقطـع، وكـل لسـانه وبصـره يكـل : وكَلَّل فهـو كليـل، وكـلَّ 
الاخـــوة لـــلأم، أو مـــا  مـــن لا ولـــد لـــه ولا والـــد، أو هـــي: التــاج وجمعـــه أكاليـــل والكلالـــة 

  .)1(خلا الوالد والولد

ا في الاصـــطلاح فقـــد أورد العلمـــاء مـــن مفســـرين وفقهـــاء كلامـــاً في الكلالـــة وأقـــوالاً وأمّـــ
  .)2(أكثر من أن نحصيها، وأوسع من أن نوردها هنا

ص صــريح يفســرها ويبــين معناهــا ســواء  وهــذا مــرده إلى أن الكلالــة لم يــرد �ــا نــ
  :لا ما جاء في آيتين من سورة النساء وهما من الكتاب أم السنة إ

�����������}��|��{��~��_����`���m��f��e����d��c��b��a: قولــــــــه تعــــــــالى  - ���z��y

g l] 12من الآية: سورة النساء[.  
                                                           

م الوسـيط ، المعجـ208ص: ، مختـار الصـحاح )ومـا بعـدها 45/ 4(ل.ل.ك: مـادة: القاموس المحـيط : انظر )  1(
 . 539ص: 

، صــحيح مســـلم )16/ 3: (، أحكــام القــرآن )34/ 13: (، الـــذخيرة )76/ 5: (الجــامع لأحكــام القــرآن )  2(
، )26/ 12: (، فــــتح البــــاري )ومــــا بعــــدها 221/ 9: (، التفســــير الكبــــير )56/ 11: (بشــــرح النــــووي 

 ). 237/ 6: (، تبيين الحقائق )151/ 29: (المبسوط 
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�mF��E��D��C��B��AG����M��L��K���J��I��Hl: وقولـــــــــه تعــــــــــالى  -
ســــــــــورة [ 

  .]176من الآية: النساء 

t أمـــرٌ في ذلـــك، ثم ظهـــر الخـــلاف في المقصـــود �ـــا هـــل ولم يتبـــين للصـــحابة 
  .)1(أم للتركة،أم للورثة ،هي صفة للميت 

  :ولقد كان للخلفاء الراشدين في المسألة قولان   

وهو رأي أبي بكـر الصـديق  وقـد ، يرى أن الكلالة ما عدا الوالد والولد:  القول الأول
  .)3(، وقد أخذ جمهور أهل العلم �ذا القول)2(وعلي ، رُوِي عن عمر

يـــرى أن الكلالـــة مـــن لا ولـــد لـــه، وهـــو مـــروي عـــن عمـــر ابـــن الخطـــاب :  القـــول الثـــاني
Ë)4(.  

  :والذي يظهر لي أن القول الأول هو الراجح للأسباب الآتية 

قرابـة ـ كلَّـت الـرحم بـين فـلان وفـلان إذا تباعـدت ال: اشتقاق لفظ الكلالة فيقـال ) 1(
 .فسميت القرابة البعيدة كلالة من هذا الوجه

أن الله ســبحانه وتعــالى قضــى بتوريــث الأخــوة والأخــوات حــال كــون الميــت كلالــة، ) 2(
ومن المعلوم أن الأخوة والأخوات لا يرثون حال وجـود الأب، فعُلـِم أن الميـت لا يكـون  

 .كلالة حال وجوده
والوالــــدين في الآxت المتقدمــــة علــــى ذكــــر  ذكــــر الله ســــبحانه وتعــــالى حكــــم الولــــد) 3(

                                                           

 ). 237/ 6: (ين الحقائق تبي: انظر )  1(
: ، المبســـوط )223/ 6(كتـــاب الفـــرائض، Tب حجـــب الأخـــوة والأخـــوات مـــن قبـــل الأم، : ســـنن البيهقـــي )  2(

، تفسير بـن  )وما بعدها 221/ 9: (، التفسير الكبير )51/ 5: (، الجامع لأحكام القرآن )151/ 29(
 ). وما بعدها 82/ 1: (، أعلام الموقعين )460/ 1: (كثير 

/ 2: (، المهــذب )5/ 7: (، المغــني )ومــا بعـدها 35/ 13: (، الــذخيرة )51/ 5: (الجـامع لأحكــام القـرآن )  3(
 ). وما بعدها 27

 ). وما بعدها 221/ 9: (، التفسير الكبير )وما بعدها 35/ 13: (الذخيرة )  4(
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 .)1(الكلالة، ثم اتبع ذلك بذكرها فدل الترتيب على أ�ا ما عدا الوالد والولد
  في توريث أبناء عمّ منهم أخ لأم: المطلب السابع

ولزوجــه مــن الميّــت ولــد ، قــد يخلُــف رجــل أخــاه علــى زوجتــه بعــد مــوت أخيــه 
أو بعضــهم ابــن ، ن يمــوت عــن أخوانــه الــذين هــموقــد تــُرزق مــن الــزوج الجديــد ابــ، ذكــر 

  عمه فما حكم الميراث في هذه المسألة؟

 t في هذه المسألة قولان للخلفاء الراشدين:  

أن الأخ لأم ¿خــــذ الســــدس نصــــيبه فرضــــاً، ثم لــــه أيضــــاً مــــا بقــــي مــــن :  القــــول الأول
  .)2(ن الخطاب Ëالميراث لا يشاركه فيه أحد، وهو قول أمير المؤمنين عمر ب

الأخ لأم لــــه فــــرض الســــدس وهــــو في نفــــس الوقــــت : وحجــــة هــــذا القــــول أن 
  .وأقرب للميت Ãم فيأخذ الباقي،لأنه عصبة ،عصبة للميت، فيأخذ فرضه ثم 

ثم هــو شــريك مــع غــيره مــن ،إن الأخ لأم ¿خــذ الســدس نصــيبه فرضــاً :  القــول الثــاني
 علـي بـن أبي طالـب Ë، وهـو قـول الجمهـور مـن أهـل بني العم، وهو قول أمير المؤمنين

  .)3(العلم

أن الأخ لأم أخــذ فرضــه الســدس، وشــارك العصــبات فيمــا ،ووجــه هــذا القــول 
  .بقي Tعتباره من أصحا�ا

لأن الأخ لأم أخــــــذ الســــــدس فرضــــــه ، والــــــذي يظهــــــر رجحــــــان القــــــول الأول
فيسـتحق مـا ، ب العصـبات للميـتبل هو أقـر ،المفروض له شرعاً، ثم هو عصبة للميت 

                                                           

، )237/ 6: (، تبيـين الحقـائق )26/ 12: (، فتح البـاري )وما بعدها 221/ 9: (التفسير الكبير : انظر )  1(
 . وما بعدها 374ص: ، فقه الفرائض )وما بعدها 27/ 2: (المهذب 

 ). 19135(Tب ذوو السهام، رقم : مصنف عبد الرزاق : انظر )  2(
، المغـني )20/ 6: (، روضـة الطـالبين )564/ 2: (، المعونـة )196/ 4: (اللبـاب في شـرح الكتـاب : انظر )  3(

 ). ا بعدهاوم 27/ 7: (



�.���  ��	
��
� ��� ���  

 189صفحة   م2021 أكتوبر –ه 1443 ربيع الأول )خاص( والأربعون الثامنالعدد 

 

  .بقي من الميراث بحكم أنه الأقرب 

  العول في الفـــــرائض: المطلب الثامن

وأنواعهـا الـتي ،ثبت Tلاستقراء التـام أن جميـع الفـرائض علـى اخـتلاف حالا�ـا 
وقعت منذ أول مسألة قُسِمت في الإسـلام إلى اليـوم، وكـذلك مـا يجـيء منهـا بعـد، أ�ـا 

وهـــي فريضـــة عادلـــة، وأخـــرى عائلـــة، و�لثـــة ،حـــالات ثـــلاث لا رابـــع لهـــا لا تخـــرج عـــن 
®قصة، وذلك لأ�ا إذا لم يدخلها العاصب، بل قُسّـمت علـى أصـحاب الفـروض فقـط 
فهي عادلة، وإن احتاجت للعاصب، كما لو تبقى شيء بعـد توفيـة أصـحاب الفـروض 

  .)1(فهي ®قصة، وإن تزاحمت الفروض فهي عائلة

ص، : بفـتح العـين وسـكون الـواو ـ يطلـق في اللغـة علـى عـدة معـانٍ والعَـوْل ـ   منهـا الـنق
زادت : ومنها الـزxدة، ومنهـا الجـور في الحكـم وعالـت الفريضـة في الحسـاب تعـول عَـولاً 

  .)2(وارتفعت

زxدة في عـدد سـهام أصـل : أمّا في الاصطلاح، فقد اصطلح الفَرَضيَّون على أن العول 
  .)3(قادير الأنصباءالمسألة، ونقصان في م

فــالعَول يكــون في مســألة تــزدحم فيهــا الفــروض، ولا تتســع  التركــة لهــا، فيــدخل 
ص على جميع أصحاب الفروض كل حسب فرضه   .النق

، ولا في زمـــن خليفتــه أبي بكـــر، وإنمــا وقـــع في �والعَــول لم يقــع في زمـــن النــبي 
زوج ـ : (ة ورَثتهــا زمــن عمــر بــن الخطــاب، فهــو أول مــن نــزل بــه، لمــا رفعــت إليــه مســأل

                                                           

ومـــا  90: ومـــا بعـــدها، أحـــوال الـــوارثين  165ص: ، التحقيقـــات المرضـــية 517ص: فقـــه الفـــرائض : انظـــر )  1(
 . 219ص: ، الميراث المقارن 224ص: بعدها، النبراس 

 ). 22/ 4: (، القاموس المحيط )8 /37: (Åج العروس : انظر )  2(
: ، لبـاب الفـرائض 203ص: ، فـيض الفـائض 160ص:  ، العذب الفائض112ص: شرح الرحبية : انظر )  3(

 ). 431/ 4: (، كشاف القناع )786/ 6: (، حاشية بن عابدين 104ص
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مـــا أدري : ، فـــالتوت عليـــه الفـــرائض، ودافـــع بعضـــها بعضـــاً فقـــال Ë )وأختــان لغـــير أم
أيكم قدّم الله فأقدّمه، ولا أيكم أخّر فاؤخّره، وكان أمـرءاً ورعـاً، ثم قـال للصـحابة رضـي 

لـب ـ رضـي فأول من أشار عليه Tلعول العباس بـن عبـد المط» أشيروا علي«: الله عنهم 
  .)1(»أعيلوا الفرائض، فوافقه الصحابة t واتفقوا على العول«: الله عنه ـ، وقال 

أ�ــم قاســوا العــول علــى الــديون إذا كانــت أكثــر مــن التركــة، فإ�ــا :  ووجــه هــذا القــول
ص ص على الجميع، تقسم على الدائنين Tلحص   .)2(ويدخل النق

قــول Tلعــول، وهــو قــول عامــة أهــل العلــم، والــذي عليــه جمهــور الصــحابة هــو ال
  .)3(منهم الأئمة الأربعة

Ë وهذه صورة المسألة التي عالت في عهد عمر بن الخطاب.  

    6 /7  

  3  زوج  نصف

  4  )لغير أم(أختان   ثلثان

وقضــى بـه، بعـد استشــارة ، وهـو مـا انتهـى إليــه أمـير المـؤمنين عمــر بـن الخطـاب
أن التركــة تقسـم علـى أصــحاب الفـروض بنسـبة فروضــهم : اه فقهـاء الصـحابة ، ومقتضـ

ص علــــى جميــــع أصــــحاب الفــــروض بنســــبة  لا بمقاديرهــــا الأصــــلية، وبــــذلك يــــدخل الــــنق
                                                           

/ 5: (، الفـروع )160/ 1: (، العـذب الفـائض )431/ 6: (، تحفـة المحتـاج )75/ 13: (الذخيرة : انظر )  1(
، الوسـيط في 166ص: المرضـية ، التحقيقـات 224ص: ، الميراث المقارن 520ص: ، فقه الفرائض )16

 . 193ص: أحكام التركات 
 . وما بعدها 204ص: ، فيض الفائض 166ص: التحقيقات المرضية : انظر )  2(
، )471 /4: (، حاشــية الدســوقي )22/ 2: (، أحكــام القــرآن )786/ 6: (حاشــية بــن عابــدين : انظــر )  3(

ــــــــاج  ،  )161/ 29: (، المبســــــــوط )264/ 9: ( ، المحلــــــــي)31/ 7: (المغــــــــني  ،)471/ 4: (تحفــــــــة المحت
 ). 431/ 4: (كشاف القناع 
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واحدة على اعتبار أن أصحاب الفروض جميعاً يتسـاوون في الاسـتحقاق، ولا يوجـد مـا 
مــا أدري :  بقولــه وإلى هــذا المعــنى أشــار أمــير المــؤمنين Ë، يــرجَّح بعضــهم علــى بعــض

  .)1(أيكم قدّمه الله، ولا أيكم أخّره ؟

  )2(مسألة ميراث من مات وليس له وارث ولا عاقلة:المطلب التاسع 

أو ، ولـيس لـه وارث،اختلف الخلفاء الراشدون ـ t ـ  في شأن مال من مات 
  :عاقلة إلى قولين

مـــن كـــان ينصـــره، أو يغضـــب لغضـــبه، ولا  إن ميراثـــه لقبيلتـــه، أو مـــن والاه، أو:  الأول
يجعــل في بيــت المــال، إلا إذا لم يكــن أحــدٌ ممــن ســبق، وهــذا قــول أمــير المــؤمنين عمــر بــن 

Ë 3(الخطاب(.  

 �وحجــــة هــــذا القــــول مــــا جــــاء عــــن أم المــــؤمنين عائشــــة à أن مــــولى للنــــبي 
أعطــوا ميراثــه رجــلاً مــن «:  �النــبي  مــات، وتــرك شــيئاً، ولم يــدع ولــداً ولا حميمــاً، فقــال

  .)4(»أهل قريته

وكـــذلك فإنـــه إذا كـــان الإنســـان نـــزيلاً في قـــوم وخليطـــاً لهـــم، يغضـــبون لغضـــبه، 
فهؤلاء الذين كـان بيـنهم هـم ، ويعقِل عنهم ويعقِلون عنه، ومات ولا وارث له ولا عاقلة

  .أولى بميراثه من بيت مال المسلمين

                                                           

 . 70ص: ، إعانة الطالب 521ص: ، فقه الفرائض 196ص: الوسيط في أحكام التركات )  1(
هي العصبة والأقارب من قبل الأب، الذين يعُطون ديه قتل الخطأ، أو هي الجماعة التي تغرمُ الديـة، : العَاقلة )  2(

 ]. 278/ 3: ، النهاية في غريب الحديث 75/ 2: المغرب . [لرجل، أو أهل ديوانهوهم عشيرة ا
، رقــم )307/ 10(  ورقــم،)16178(، رقــم )13ـ  12/ 9( حــديث رقــم: مصــنف عبــد الــرزاق : انظــر )  3(

 ). 31594(، رقم )297/ 6: (مصنف بن أبي شيبة  ).19200(
، سـنن )2902(، رقـم )323ـ  322/ 3(اث ذوي الأرحـام، سـنن أبي داود، الفـرائض، Tب في مـير : انظـر )  4(

: ، الســــنن الكــــبرى )2105(، رقــــم )422/ 4(، ...الــــذي يمــــوت ولــــيس لــــه  الفــــرائض، Tب: الترمــــذي 
: ، ســـنن بـــن ماجـــه )6393ـ  6391( ، رقـــم)85/ 4(رحـــام دون المـــوالي، الفـــرائض، توريـــث ذوي الأ

صــحيح أبي داود » صــحيح«: ، قــال الألبــاني )2733(، رقــم )913/ 2(الفــرائض، Tب مــيراث الــولاء، 
 . »حديث حسن«: ، وقال الترمذي )2902(رقم 
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علــى جــواز صــرف مــيراث مــن لا وارث لــه معلــوم، فيــه دليــل :" قــال الشــوكاني 
  .)1(إلى واحد من أهل بلده

يجعل ميراثه في بيت مال المسـلمين، فـإذا لم يكـن بيـت المـال منتظمـاً فيجعـل في :  لثانيا
المصــالح العامــة للمســـلمين كبنــاء المـــدارس والمستشــفيات وغـــير ذلــك، وهـــذا مــروي عـــن 

Ë 2(أمير المؤمنين عثمان بن عفان(.  

والعمـــل عنـــد أهـــل العلـــم في هـــذا البـــاب إذا مـــات : " قـــال الترمـــذي رحمـــه الله 
وإلى جعـل مالـه في . )3(»الرجل، ولم يترك عصبة أن ميراثـه يجعـل في بيـت مـال المسـلمين

  .)4(بيت المال ذهب جمهور الفقهاء

 أعطى أهل قريته تصدقاً وللمصـلحة �Ãن النبي : وقد أوَّلوا الحديث السابق 
العامة، أو لأنه كان لبيت المال ومصرفِهُ مصالح المسلمين وسدّ حاجـا�م، فوضـعه فـيهم 

  .)5(لما رأى فيه المصلحة

لأن الحـــديث ظـــاهر في جـــواز مـــنح ، والـــذي يظهـــر رجحانـــه هـــو القـــول الأول
مـال مـن مـات ولا وارث لـه معلــوم إلى قبيلتـه أو مـن كـان ينصــره أو يعقـل عنـه مـن أهــل 

يخفى أن بيت مال المسلمين لم يعد منتظماً في العصـور اللاحقـة لمـن قـال بلدته، كما لا 
  .Ãن ماله  يدخل بيت مال المسلمين

  

  

  
                                                           

 ). 66/ 6: (نيل الأوطار )  1(
 ). 31591(، رقم )297/ 6: (مصنف بن أبي شيبة : انظر )  2(
 ). 2105(، رقم )422/ 4: (سنن الترمذي : انظر )  3(
: ، الممتـــع في شـــرح المقنـــع )412/ 2: (، غايـــة المنتهـــى )6/ 3: (المحتـــاج  ، مغـــني)629/ 4: (الشـــرح الصـــغير : انظـــر )  4(

)4 /407 .( 
 ). 83/ 3: (عون المعبود )  5(
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ميراث من جُهِل وقت وفا}م فلم يعُلم تقدم موت أحدهم على : المطلب العاشر
  )1(الآخـــــر أو |خـــــره

إذا غرقوا في سـفينة إذا مات جماعة بينهم قرابة ولا يدُرى أيهم مات أولاً، كما 
ـــار دفعـــة، أو ســـقط علـــيهم جـــدارٌ، أو ســـقف بيـــت، أو قتلـــوا في  معـــاً، أو وقعـــوا في الن

  معركة، ولم يعُلم من تقدم موته عن غيره، فكيف يتم انتقال المال بينهم ؟

إن من شروط استحقاق المال، مـوت المـورِّث، وتحقـق حيـاة الـوارث بعـد مـوت 
  .)2(المورِّث ولو بلحظة

الشـــرطان لم يتحققـــا في المســـألة بـــل مشـــكوك فيهمـــا، فلـــم يعُلـــم تقـــدم  وهـــذان
مـوت بعضـهم علـى بعـض، لـذلك وقـع خـلاف كبـير بـين الصـحابة t ومـن بعــدهم في  

  :كيفية توريث بعضهم من بعض، على قولين هما 

لا يرث بعضهم من مال بعـض، ومـال كـل واحـد مـنهم لورثتـه الأحيـاء، :  القول الأول
، وإلى هـذا )3(ا قول أبي بكر الصديق Ë، ورواية عن عمر وعلي رضـي الله عنهمـاوهذ

  .)4(القول ذهب كثير من الفقهاء

أن مــــن شــــروط الإرث تحقــــق حيــــاة الــــوارث عنــــد مــــوت : وحجــــتهم في ذلــــك 
                                                           

  :وقد أشار صاحب الرحبية إلى هذه المسألة بقوله )  1(
  وإن يمَُتْ قومَ �دمٍ أو غَرَقْ 

 أو حَادث عمَّ الجميع كالحرََق 
، المــيراث 55ص: ، النــبراس )ومــا بعــدها 78ص: (أحكــام التركــات  ،)17/ 1: (العــذب الفــائض : انظــر )  2(

: ، إعانـة الطالــب 52ص: ، الوسـيط في أحكـام التركــات 36ص: ، التحقيقـات المرضــية 77ص: المقـارن 
 . 20ص

، أخبار القضاة )31346(، رقم )275/ 6: (، مصنف بن أبي شيبة )222/ 6: (السنن الكبرى : انظر )  3(
 ). 3046(، رقم )473/ 2: (الدارمي  ، سنن)404/ 2: (

/ 4: (، حاشـية الدسـوقي)798/ 6: (، حاشية بـن عابـدين )454/ 4: (مختصر اختلاف الفقهاء : انظر )  4(
 ). 345/ 7: (، الإنصاف )171/ 9: (، المغني )29/ 6: (، �اية المحتاج )433
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ولا إرث Tلشـــك، كمـــا أن اســـتحقاق بعضـــهم مـــن بعـــض ،مورثـــه، وهـــو مشـــكوك فيـــه 
لأحيــاء متــيقن، والشــك لا يعــارض اليقــين، كمــا أن الأصــل مشــكوك فيــه، واســتحقاق ا

عــدم التوريــث، فـــلا نثبتــه Tلشـــك، ولأن أحــدهم قـــد لا يــرث مـــن الآخــر دون العكـــس  
  .)1(كالعمة وابن أخيها

يرث الموتى بعضـهم مـن بعـض، وهـذا القـول هـو المشـهور عـن  عمـر بـن :  القول الثاني
  .)2( أبي طالب Ë الخطاب ـ Ë ـ، ورواية عن علي بن

وقـــد اختـــار هـــذا القـــول الحنابلـــة، ولكـــن ذلـــك مشـــروط بعـــدم اخـــتلاف ورثـــة 
  .)3(هؤلاء الموتى

أن سبب استحقاق ميراث صـاحبه هـو حياتـه بعـد مـوت : وحجتهم في ذلك 
صــاحبه، وقــد عرفــت حياتــه بيقــين فيجــب أن يتمســك بــه، وســبب الحرمــان موتــه قبــل 

إلا فيمـــــا ورثـــــه كلاهمـــــا مـــــن ،لا يثبـــــت الحرمـــــان Tلشـــــك موتـــــه وهـــــو مشـــــكوك فيـــــه، فـــــ
  .)4(صاحبه

ومعــنى توريــث بعضــهم مــن بعــض أن يقــدر أحــدهما مــات أولاً، ويــورث الآخــر 
صَّ  مــن تركتــه، ثم يقســم إرثــه علــى ورثتــه الأحيــاء، ثم يصــنع Tلآخــر وتركتــه كــذلك، ونــ

ولا يــرث مــن ) تالــدال(الحنابلــة علــى أن أرث أحــدهما مــن الآخــر يكــون مــن المــال القــديم 

                                                           

، شـــــرح )29/ 6: (، �ايــــة المحتــــاج )224/ 8: (، الخرشــــي علــــى خليــــل )112/ 5: ((الاختيــــار : انظــــر )  1(
 ). 345/ 7: (، الإنصاف )171/ 9: (، المغني )149/ 3: (الجلال 

ــــــن أبي شــــــيبة )222/ 6: (الســــــنن الكــــــبرى : انظــــــر )  2( ، ورقــــــم )31344(، رقــــــم )275/ 6: (، مصــــــنف ب
 ). 230(، ورقم )229(، رقم )84/ 1: (، سنن سعيد بن منصور )31342(

/ 5: (، الفـــروع )ومـــا بعـــدها 345/ 7: (، الإنصـــاف )474/ 4: (، كشـــاف القنـــاع )186/ 7: (المغـــني )  3(
 ). وما بعدها 96/ 2: (، العذب الفائض )43

 ). 345/ 7: (، الإنصاف )186/ 7: (المغني : انظر )  4(
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  .)1(الذي ورثه من الميت الآخر معه) الطريف(المال الطارئ 

ص فيهــا  والـذي ينظــر إلى المسـألة يصــعب عليـه الترجــيح، وذلـك لعــدم وجـود نــ
t فيهـــا بـــين مـــن يـــورِّث بعضـــهم مـــن بعـــض، وبـــين مـــن يجعـــل   وقـــد اجتهـــد الصـــحابة

T لتوريـــث احتياطـــاً لـــدفع مفســـدة الحرمـــان، مــيراثهم للأحيـــاء مـــن ورثـــتهم فقـــط، والقـــول
ص لإرثه ، يترتب عليه حرمان لآخر و�ذا لم تنتـف المفسـدة Tلكليـة، فـإن انتفـت ،أو نق

ص وقعــت علــى آخــر ولــو قلنــا بعــدم التوريــث لمنعنــا مســتحقاً ولأعطينــا غــير ، عــن شــخ
  .مستحق بيقين

الشــريعة لمــن  لكــن يبقــى القــول إنــه لا يــرث بعضــهم مــن بعــض هــو الأشــبه Ãصــول    
وذلــك غــير معلــوم ، إذ شــرط التوريــث كــون الــوارث حيــاً بعــد مــوت المــورّث، هــذه حــالهم

  في المسألة، ومن ثم لا يثبُت التوريث مع الشك الحاصل هنا في أيهما مات أولاً ؟

مســالة تطبيقيــة علــى كيفيــة حــل هــذه المســائل علــى القــول الثــاني والــذي ذهــب إلى     
  : )2(التوريث

وجُهِـل مـن مـات أولاً مـنهم، أو عُلـِم ثم نُسـي، ولم يختلـف ) زوج وزوجة وابنهما :(غرقَِ 
 ًÅالورثة في السابق منهم مو.  

ابنـاً آخـر : وخلَّفت الزوجة ) شقيقاً أو لأب(زوجة أخرى، وأماً ـ وعمّا : وخَلَّف الزوج 
 ًTمن غيره، وأ.  

: غيرهــا، الأولى وحـل هــذه المســألة يكـون بعمــل ثــلاث مســائل،  تسـتقل كــل عــن 
ومعرفــة ورثتهــا . بتقــدير مــوت الزوجــة أولاً : بتقــدير مــوت الــزوج أولاً، ومعرفــة ورثتــه، والثانيــة 

بتقــدير مــوت الابــن أولاً ومعرفــة ورثتــه، ثم تمــام العمــل في كــل مســألة حــتى يتضــح : والثالثــة 
                                                           

 ). 98ـ  97/ 2: (، العذب الفائض )541/ 4: (شرح الزركشي على الخرقي : انظر )  1(
التحقيقات المرضية ) وما بعدها 759ص: (، فقه الفرائض )وما بعدها 102/ 2: (ذب الفائض الع: انظر )  2(

 .111ص:الفرائض،وما بعدها 243ص: 
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  .الأمر تفصيلاً 

    الجامعة      :بتقدير موت الزوج أولاً :  المسألة الأولى

      48    6    6  288  

  ×          -   ت  زوج  غرقوا

  ×        ت  3  زوجة  زوجة  جميعاً 

  ×    ت      34  ابن  الابن  

  18          3  زوجة    

  82  1  جدة      8  أم    

  3      1  أب        

  49  1  أخ لأم  5  ابن        

  

  

  136  4  عم أبيه          

          :                            بتقدير موت الزوجة أولاً :  المسألة الثانية

    24    12    6  144  

  ×          -   ت  زوجة

  ×        ت  6  زوج  زوج

  ×    ت      7  ابن  الابن
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  49  1  أخ لأم      7  ابن  

  24          4  أب  

  9    -   3  زوجة      

  19  1  جدة  4  أم      

  43  4  عم أب  5  عم      

:                                         بتقدير موت الابن أولاً :  المسألة الثالثة
  امعةالج

    3    6    12  18  

  ×    -     ت  1  أم  زوجة

  ×    ت      2  أب  زوج

  ×    -       ×  ت  الابن

  1      1  أب      

  5      5  ابن      

  3  3  زوجة          

  4  4  أم          

          

  

  

  5  5  عم



الفرضية التي اجتهد فيها الخلفاء الراشدون سائلالم   

 

 198 صفحة  ميةلامجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإس

 

19

8 

  الخاتمــــــــة

الحمــد # رب العــالمين، علــى توفيقــه وتســديده وإعانتــه والصــلاة والســلام علــى 
  :وسلم تسليماً كثيراً أما بعـــد نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

  :فإن من أهم ما توصلت إليه في هذا البحث من نتائج ألخصها في الآتي 

يعــدّ علــم الفــرائض مــن أجــلّ العلــوم خطــراً، وأرفعهــا قــدراً، وأعظمهــا أجــراً، إذ هــو ) 1(
  .من العلوم القرآنية والصناعة الدينية، وهو من فروض الكفاية �جماع الأمة

الفرائض يقـل مـن يشـتغل بـه إن لم ينـدر، لتوقفـه علـى علـم الحسـاب وتشـعب علم ) 2(
لـــذلك لابــــد مــــن المــــذاكرة ،مســـائله، وارتبــــاط بعضــــها بــــبعض، كمـــا أنــــه ســــريع النســــيان

 .والعمل على نشره، وتعلّمه وتعليمة،والمدارسة فيه
 كتـــاب الله،: مصـــادر أحكـــام المـــيراث في الشـــريعة الإســـلامية ثلاثـــة لا غـــير هـــي ) 3(

t وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتهاد الصحابة. 
كانـــت الفـــرائض مـــن أجـــل علـــوم الصـــحابة t جميعـــاً، وخاصـــة الخلفـــاء الراشـــدين )4(

منهم، حتى استوفوا النظر فيها، وكثرت مناظرا�م وأجوبتهم، وفروعهم أكثر من غيرهـا، 
 .حتى أجادوها وأتقنوها

د ضـرورة لابـد منهـا للوصـول إلى الأحكـام الشـرعية لمـا ينـزلِ بنـا ، لـذا يلـزم الاجتهـا) 5(
، الأمة أن تمهد الطريق لمن لديه القدرة من العلماء على الاجتهاد ومسـايرة المسـتجدات

 .حتى لا تتعطل الأحكام ولا يقع الناس في حرج
اشـدون في الاجتهـاد ظهر لي �ذا البحث القدرة الكبيرة التي كان عليها الخلفاء الر ) 6(

 .واستنباط الأحكام الشرعية المناسبة للمسائل الفرضية
إن الآ�ر المرويـــة عـــن الخلفـــاء الراشـــدين t في الفـــرائض كثـــيرة وتحتـــاج إلى جهـــود ) 7(

 .أخرى للنظر فيها واستخلاص الأحكام الفقهية منها
  


